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المقدمة

عندمــا دخــل تنظيــم القاعــدة إلى مدينــة المــكلا في أبريل/نيســان 2015، شُــلتّ الحركــة الثقافيــة والفنيــة حيــث أرهــب 

التنظيــم الفنانــين، وأســكت الكتُــاب ومنــع العــروض الفنيــة وحــدد واســتهدف أصحــاب الــرؤى الثقافيــة. اليــوم، وبعــد 

مــرور خمــس ســنوات عــلى طــرد القاعــدة مــن المدينــة، بــدأت الفنــون بالعــودة تدريجيًّــا. تقــول شــيماء بــن عثمــان، 

ــا اســتخدمنا  ــة لدرجــة أنن ــا بميزانيــات شــبه صفري ــة، “لقــد كان جــل عملن ــادرة ميمــز الفني مؤســس شريــك في مب

نفــس اللافتــة 15 مــرة”.

تأسســت ميمــز عــام 2018 تحــت شــعار “الفــن راجــع” بهــدف تعزيــز الفنــون والفنانــين ورفدهــم إلى ســوق العمــل. 

ــذ تأسيســها أكــر مــن 17 فعاليــة شــملت ورش عمــل لتمكــين الفنانــين وتعليــم تصميــم  ــادرة ميمــز من عقــدت مب

الجرافيــك ودورات عــن صناعــة الأفــلام وفعّاليــات الكاريــوكي والعــزف عــلى آلــة العــود. تعتقــد بــن عثمــان، الشــابة 

الــي تنحــدر مــن حضرمــوت، أن عملهــا ودورهــا يخــدم هدفــين: إعــادة إحيــاء الفــن بعــد دحــر القاعــدة، والمســاهمة 

في كــسر النمــط الذكــوري الــذي طالمــا هيمــن عــلى الفــن المحــلي. تأمــل بــن عثمــان وغيرهــا مــن النســاء في المــكلا أن 

يلعــب الفــن دوراً في تقليــص الفصــل بــين الجنســين في المدينــة.

ــة  ــن المراهق ــر س ــات في أواخ ــت فتي ــته س ــذي أسس ــافي ال ــن الثق ــادي تكوي ــل ن ــز، يعم ــادرة ميم ــة إلى مب وبالإضاف

ــادي تكويــن  ــدأ ن ــا واحــدة مــن المؤسســات( عــلى كــسر الحواجــز بــين الجنســين. ب ــة أن وأوائــل العشرينيــات )وللأمان

عملــه كمجموعــة غــير رســمية لتعليــم تلامــذة المــدارس، ثــم توســع ليشــمل فنانــين وفنانــات يتعاونــون ويعملــون 

مــع بعضهــم البعــض. يقيــم النــادي فعاليــات لقــراءة الشــعر وجلســات لمناقشــة الكتــب ودورات تدريــب ويعــرض 

الأفــلام بهــدف إحيــاء الــتراث الثقــافي والفــني في حضرمــوت.

ولكــن لا يــزال هنــاك تحديــات عــدة. فعــلى الرغــم مــن انســحاب تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مــن المــكلا مطلــع 

2016، لا يــزال هنــاك رواســب أيديولوجيــة متطرفــة في المدينــة إذ لا يرحّــب الجميــع بالفعاليــات المختلطــة. عــام 

2019، عــلى ســبيل المثــال، اعتقلــت الســلطات المحليــة شــباب مــن فرقــة رقــص Wax on Crew بســبب انخراطهــم 

بمــا ســمي “ممارســات دخيلــة” وأجبرتهــم عــلى توقيــع تعهــدات بعــدم ممارســة رقــص الهيــب هــوب. ولكــن القــرار 

ألُغــي لاحقًــا عقــب احتجاجــات محليــة، ودُعــي الراقصــون للأداء في حفــل وافقــت الســلطات المحليــة عــلى تنظيمــه.
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الفن يغيب لعام كامل في ظل القاعدة

حــين ســيطر تنظيــم القاعــدة عــلى المــكلا عــام 2015، حــاول في البــدء أن يحكــم عــبر واجهــة محليــة أطلقــت عــلى 
نفســها اســم “أبنــاء حضرمــوت.” ولكــن لطالمــا كان واضحًــا مــن المســؤول. منــع التنظيــم فــن الشــوارع وأزال 
اللوحــات الإعلانيــة واللافتــات الــي تحتــوي عــلى صــور نســاء وصــادر المجســمات البشريــة المصنوعــة مــن الــورق 
المقــوى في الأســواق والمحــلات. كمــا شــن التنظيــم حملــة موســعة لهــدم المــزارات الصوفيــة الــي تمثــل فــرع مــن 
الإســلام يعتــبره التنظيــم شــكل مــن أشــكال البــدع الدينيــة. ولتنفيــذ هــذا الأمــر، شــكلت القاعــدة إدارة الحســبة والــي 
كان مــن ضمــن المهــامّ العديــدة الموكلــة إليهــا إعــداد قوائــم بالمواقــع الــي يجــب تدميرهــا. وعــلى ســبيل المثــال، 
دمــر التنظيــم “مقــام يعقــوب” الشــهير عــام 2015. نبــش أعضــاء التنظيــم القبــور في المقــام ونهبــوا محتوياتــه ثــم 
فجــروه. أدىّ الانفجــار إلى إحــداث أضرار بالغــة في المســاكن المحيطــة بالمقــام. كمــا دمــر التنظيــم لاحقًــا “قبــة 

المحجــوب” و”قبــة مســجد بازرعــة”.

منــع التنظيــم أيضًــا إقامــة الموالــد الــي تحتفــل بمولــد النــي محمــد و”الحــضرات” -وهــي محــاضرات تتحــدث عــن 
حيــاة النــي محمــد، وغالبـًـا تـُـذاع عــبر مكــبّرات الصــوت في المســاجد- بحجــة أنهّــا مــن “البــدع” الصوفيــة المرفوضــة. 
كان الكثــير مــن ســكان حضرمــوت يخشــون أن ممارســات القاعــدة لــن تقــف عنــد هــذا الحــد وأن التنظيــم ســيمنع 
في نهايــة المطــاف كل مــا يعتــبره مــن البــدع، ومــن بينهــا العديــد مــن الممارســات الدينيــة المحليــة مثــل “الختايــم”، 
وهــي فعاليـّـة تقــام في مــدن حضرمــوت احتفــالًا بختــم قــراءة القــرآن خــلال شــهر رمضــان. كمــا نــشر التنظيــم 
ــب  ــارض الكت ــة ومع ــروض المسرحي ــة والع ــارض الفني ــراس والمع ــة الأع ــع إقام ــة ومن ــة والجهادي ــيد الديني الأناش

الدوليــة والنــدوات.

ليــس مــن المســتغرب أن المــكلا لــم تشــهد أي مقاومــة تذكــر ضــد حملــة التنظيــم عــلى الفــن. بعــض الفنانــين 
انســحبوا مــن الحيــاة العامــة محاولــين عــدم لفــت النظــر، بينمــا ســافر البعــض خــارج البــلاد وتخــلى البعــض الآخــر 
عــن فنــه خــلال تلــك الفــترة. قــال لي الشــاعر اليمــني ســعيد الجريــري في رســالة نصيــة: “لقــد كان )ذلــك( العــام تحــت 

حكــم القاعــدة رهيبًــا”. وأضــاف الجريــري الــذي غــادر اليمــن إلى هولنــدا خشــية عــلى حياتــه بعــد تلقيــه تهديــدات:

“)خلال( هذا العام من حكم القاعدة تشكلت قاعدة فكرية في المجتمع 

تنظر إلى الإبداع شزراً، وبات المبدع متهمًا في أخلاقه وقيمه بدلً من 

حقيقة كونه صانعًا لجماليات الأخلاق والقيم التي يرقى بها الإنسان، 

ويغادر الوحش الذي يسكنه”
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عودة الثقافة

ثقافــة حضرمــوت، الــي تعكســها أشــعار حســين المحضــار وأغــاني كرامــة مرســال، معروفــة بشــكل واســع في دول 

الــشرق الأوســط وآســيا، وبالتــالي عودتهــا أمــر يســتحق الاحتفــاء بــه فعــلًا. كمــا تتمــيز حضرمــوت بالفنــون المرئيــة 

والرقــص والقصــص الشــعبية والأهازيــج والــدان الحضرمــي. وخــلال الســتينيات، تمــيزت حضرمــوت بالتنــوع 

الثقــافي والإبــداع في شــى المجــالات وعــلى وجــه الخصــوص المــسرح الــذي أخــذ طابعًــا رســميًّا بحلــول الســبعينيات 

والثمانينيــات حيــث نظُمــت العــروض المسرحيــة بدعــم ورعايــة مــن الســلطان الحاكــم للمدينــة آنــذاك. كمــا ازدهــرت 

معــارض الكتــب ودور النــشر الــي شــكلت جــزءًا كبــيراً مــن النشــاط الثقــافي.

بحســب الــروائي صــالح باعامــر، اتســمت فــترة الثمانينيــات بالازدهــار الثقــافي في حضرمــوت والجنــوب إجمــالًا، رغــم 

الــراع الســياسي الــذي شــهدته تلــك الحقبــة. وقــال باعامــر إن عــلي نــاصر محمــد، الرئيــس الســابق لدولــة جنــوب 

اليمــن حينهــا، ســاهم في ازدهــار وتطــوّر الثقافــة بطريقــة تواكــب الواقــع الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي حيــث 

أقُيمــت الكثــير مــن المهرجانــات الــي كانــت مشــهورة للغايــة ونظُمــت أيضًــا عروضًــا لهــا في الخــارج.

 كمــا أن الثقافــة الحضرميــة واضحــة أيضًــا في الخــارج لا ســيما في الهنــد وإندونيســيا حيــث أن المهاجريــن الحضرميــين 

ســافروا إلى مختلــف أنحــاء العالــم، وتحديــدًا في آســيا، وتمســكوا بحضارتهــم المحليــة أينما ذهبوا. قال المستكشــف 

البريطــاني الســير ريتشــارد برتــون عــن الحضــارم في القــرن التاســع عــشر: “يقــال بشــكل عــام أنــه مــن المســتحيل أن 

تــشرق الشــمس عــلى أرض لا يوجــد فيهــا حضرمــي”. كمــا أدخــل الحضــارم الذيــن عــادوا إلى حضرمــوت عــادات البــلاد 

الــي زاروهــا، فعــلى ســبيل المثــال، الصــارون هــو اللبــس الطاغــي في ســاحل ووادي حضرمــوت الآن، وهنــاك أيضًــا 

الكثــير مــن الكلمــات المســتعارة مثــل خــز البراوطــة وفلفــل الشــتني والعشــار في الوجبــات اليوميــة للحضــارم، وهــي 

بالأصــل هنديــة ومــع مــرور الوقــت أصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن المطبــخ الحضرمــي.

ــة. أغُلقــت دور  وفي التســعينيات، تأطــرت النشــاطات الثقافيــة بشــكل أكــبر وفــق اتجاهــات سياســية وأيديولوجي

الســينما وتقلصــت الأنشــطة الثقافيــة وفُرضــت قيــود عــلى دور النــشر في ظــل الرقابــة المجتمعيــة والدينيــة. كمــا 

ــام  ــة. شــهدت حضرمــوت بشــكل ع ــة والإعــلام المحــدود أصــلًا نتيجــة تخفيــض الميزاني تقلّــص دور وزارة الثقاف

والمــكلا بشــكل خــاص فعاليــات فنيــة وثقافيــة عكســت إرث حضرمــوت الغــني والممــيز خــلال احتفــالات 22 مايــو/

أيــار عــام 2005 بمناســبة الذكــرى الخامســة عــشر للوحــدة. كان أبــرز فعاليــة خــلال الحفــل أوبريــت أعــراس الجــذور 

الــذي ظهــر فيــه المــؤدون بأزيــاء جميلــة وغنــوا عــن التغــيرات في حيــاة اليمنيــين وعــن تاريــخ اليمــن مــن الانجــازات 

والمعــارك عــن النــر والوحــدة. وعــام 2008، اســتضافت مدينــة المــكلا أول معــرض دولي للكتــاب بمشــاركة 80 

ــون  ــان والأردن. يســتمر المثقفــون والفنان ــج العــربي وســوريا ومــر ولبن ــة مــن دول الخلي ــة وعربي ــشر محلي دار ن

في الكتابــة والنــشر وإحيــاء النــدوات الثقافيــة والفنيــة في المنطقــة وفي الاحتفــاء بالحضــارة. هــذا هــو التاريــخ 

الغــني الــذي تأمــل مجموعــات مثــل ميمــز وتكويــن في البنــاء عليــه بهــدف إعــادة إحيــاء المشــهد الفــني والمتنــوع في 

حضرمــوت.

الفن يعود إلى المكلا



عـــن الكـــاتب

شروق الرمادي هي مهندسة معمارية وريادية في مجال الثقافة والمجتمع، وهي عضو في 

منتدى سلام اليمن التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. هي أيضًا باحثة في المركز 

اليمني لقياس الرأي العام، ومؤسس شريك في نادي تكوين الثقافي.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


